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  بسم اللّه الرحّمن الرحّیم
  

  

  

  

  

  

  



٣ 
 

  

  

  

  جامعة تربیت معلم 

  کلیة الآداب والعلوم الإنسانیّة

  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  

  »الشکوی في شعر حافظ إبراھیم« 

  »رسالة أعدّت للحصول علی شھادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا «

  

  دکتور علي پیراني شالال: الأستاذ المشرف

  الدکتور محمد علی جعفري: الأستاذ المشرف المساعد

  علي حسین غلامي یلقون آقاج: الطالب 

  

  

  ٩٠شتاء 
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  ءالإهدا

  

  ةإلی والدتي الحنون

  ميو إلی والدي الکر

  

م هذا الجهد المتواضعأقد  
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  ص البحث بالعربیّةملخّ

حافظ  .الشکوی ھي تعبیر عن ھموم الإنسان الناتجة عمّا یعرض لھ من مشکلات حیاتھ 

ھو ذاق مرارة الیتم و البؤس منذ . ھو من الشّعراء الذین نری في حیاتھم مشاکل کثیرةإبراھیم 

تعاقبت علیھ سلسلة من النکبات، فمن فقدان أبیھ و ھو طفل، إلی فقره و بؤسھ في . صغره

فاقھ في العمل و في الزواج و غیر ذلک، أدّی إلی سیطرة التشاؤم و الحزن علی الحیاة إلی إخ

  .نفسھ حتّی جعلھ صاحب نفس شکّاء بکّاء

إنّ بؤس حافظ قد أتاح لھ أن یختلط بسواد الشعب و یصوّر أحزان الشعب المصري و  

سوء حال الأطفال  لذا نجده في أشعاره الاجتماعیّة یشکو  ممّا في المجتمع من الفقر و.  أفراحھ

المشرّدین و البؤساء و یعبّر عن المفاسد و الآفات الاجتماعیّة الّتي طغی طوفانھا في عصره و 

إنّ حافظاً إلی جانب ھذه المشاکل لا ینسي أن یدافع عن الشعب و . منھا الجھل و الخمول

حبس الشکوی من لذا لم یقدر علی . حقوقھ و یحمل علی السلطة الغربیة الّتي تتحکم في بلاده

فواصل حافظ في عادة الشکوی طول حیاتھ فلم یحل عنھ، فیشکو من آلامھ . الاحتلال و الظلم

  .و آلام شعبھ

و یظھر مظاھر الشکوی عنده کالشکوی في شعرحافظ إبراھیم الشکوی ھذا البحث یدرس     

لفنیة الّتی قد و یبین الخصائص ا..... من الشقاء و الفقر و الظلم و الدّھر و الأصدقاء و

  .استخدمھا الشاعر في شکاویھ ھذه

  : یتکوّن من أربعة فصول ھذا البحث  

یختصّ بدراسة الشکوی في الشعر العربي منذ العصر الجاھلي حتّی العصر : الفصل الأوّل  

  .الحدیث لیظھر لنا مسیر شعر الشکوی في الأدب العربي

الاقتصادیّة و الاجتماعیّة و الأدبیّة  في  یّة ویختصّ بدراسة الأوضاع السیاس: الفصل الثاني   

  . عصر النھضة لکي یتبیّن لنا تأثیرھذه الأوضاع في ظھور شعر الشکوی في ھذا العصر

یتناول الشکوی في شعر حافظ إبراھیم و یتحدث عن مظاھر الشکوی في : الفصل الثالث 

  .شعره

  . حافظ الشاکي یختصّ بدراسة الخصائص الفنیّة في شعر: الفصل الرابع 

  



٧ 
 

  المقدّمة

الحمد للّھ حمداً یلیق بجلالھ و عظیم سلطانھ و الصلاة و السلام علی خیر رسلھ و أنبیائھ و    

  .علی آلھ الأطھار 

  :و أمّا بعد

إنّ الشکوی فن مھمّ من فنون الشعر العربي قدیماً و حدیثاً لأنّ الشکوی ترتبط بالنفس   

إذا تتبعنا شعر الشکوی في ھذه . ربي من العصور السابقةالبشریّة و نجدھا في الشعر الع

العصور وجدنا کثیراً من الشعراء أصیبوا في آمالھم الاجتماعیّة و السیاسیة و الاقتصادیّة و 

العاطفیّة بالخیبة، فتبرموا بالدنیا و بأھلھا أمثال الشنفری و أبی العتاھیّة و بشار بن برد و ابن 

ی نصل إلی شعراء العصر الحدیث و نری ظاھرة الشکوی عند أبناء حتّ.... نباتھ المصري و 

  . ھذا العصر و منھم حافظ إبراھیم

النکبات الّتي کان لھا . نشأ حافظ إبراھیم یتیماً فقیراً و واجھ سلسلة من النکبات في حیاتھ  

من جانب آخر شاھد الشاعر في عصره الظلم و الاحتلال من قبل  . تاثیر شدید في نفسھ

الأجانب و رأی  أیضاً سلسلة من المفاسد و المشاکل الاجتماعیّة و الاقتصادیّة الّتي استھدفت 

ھذه المصائب و المشاکل جعلت الشاعر یشکو من . المجتمع و الشعب المصري في ذلک العھد

  .و یحمل لواء الشکوی في عصره.... الفقر و الحظّ و الدّھر و الظلم و الاحتلال و 

سة الشکوی عند حافظ إبراھیم من الموضوعات الّتي ألحّت علیّ کثیراً في لذا کانت درا

الشکوی في « فاخترت موضوع رسالتي .مرحلة الماجستیر و عزمت ولوج البحث العلمیّ 
  .»شعر حافظ إبراھیم

  دوافع اختیار ھذا الموضوع

، فکانت نکانت دراسة الشکوی عند حافظ إبراھیم من الأمور الّتي شغلت ذھني منذ زم: ١

   .ختیار ھذا الموضوععندي رغبة و اشتیاق لا

  . روعة الأبیات و الأشعار الّتي أنشدھا حافظ في الشکوی: ٢

  . سبق الشاعر جملة شعراء عصره في موضوعات کالشکوی: ٣



٨ 
 

  أھمیّة الموضوع

الاقتصادیّة و الاجتماعیّة في شعر الشکوی في عصر  إبراز تأثیر الأوضاع السیاسیّة و: ١

  . شاعرال

  .تبیین مظاھر الشکوی عند حافظ إبراھیم: ٢

  .تبیین الخصائص الفنیّة في شعر حافظ الشاکي: ٣

  خلفیِة الموضوع

دراسات و رسائل مختلفة حول حافظ و أدبھ لکنّ أکثر ھذه الدراسات کانت حول ھناک  

  :أشعاره الاجتماعیّة و السیاسیّة و الوطنیّة نحو

  .جامعة تربیت مدرس . کتایون فلاحي: فظ إبراھیم بررسي آثار و أحوال حا: الف

جامعة . وحید موسی نتاج: رویکردھاي سیاسي و ملّي و اجتماعي در شعر حافظ إبراھیم:ب

  .تربیت معلّم

أحمد أمیدوار، جامعة تربیت : السیاسة و المجتمع بین الشیخ محمّد عبده و حافظ إبراھیم : ج

  .معلّم

  . جامعة فردوسي . مسعود باقري: یمفلسفة اجتماعي حافظ ابراھ: د

فلقد بحثت في مکتبات بعض الجامعات کما بحثت في الإنترنت فلم أعثر علی أيّ دراسة 

  . لھذا کلّھ اقتنعت أنّ ھذا الموضوع جدیر بالدراسة. تتناول موضوع رسالتي

مظاھر  الجدید الّذي قمت بھ ھو أنّني تصفّحت دیوان الشاعر و قرأتھ بدّقّةٍ و استخرجت  

الشکوی منھ و رتّبت ھذه المظاھر حسب الموضوعات و تعداد الأبیات ثمّ شرحتھا و أشرت 

  . أیضاً إلی الخصائص الفنیّة في شعره الشاکي

  منھج البحث

  .ھذا البحث قائم علی المنھج التاریخي و الوصفي و التحلیلي

   محاور البحث
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  : التالیة شتمل ھذه الدراسة علی الفصولت

    .الشکوی في الشعر العربي منذ العصر الجاھلي حتّی العصر الحدیث: الأوّل الفصل: ١

  :أمّا أھداف ھذا الفصل، فھي الوصول إلی جواب ھذه الأسئلة

  ما معني الشکوی لغة و اصطلاحاً؟: الف

  ما ھي میزات شعر الشکوی؟:  ب

  ما ھي سمات شعر الشکوی في العصور السابقة في الأدب العربي؟:ج

الأدبیّة في عصر الاجتماعیّة و  قتصادیّة والأوضاع السیاسیّة و الا: الثّاني الفصل: ٢
  .النھضة

  :أمّا أھداف ھذا الفصل، فھي الوصول إلی جواب ھذه الأسئلة  

  کیف کانت الأوضاع السیاسیّة والاقتصادیّة و الاجتماعیّة و الأدبیّة في العصر الحدیث؟: الف

  الشکوی في ھذا العصر؟ ھل أثّرت ھذه الأوضاع في شعر: ب

  ھل تأثّر حافظ  من ھذه الأوضاع في شعره؟: ج

  .دراسة مظاھر الشکوی في شعر حافظ إبراھیم: الفصل الثالث:٣

  : أمّا أھداف ھذا الفصل، فھي الوصول إلی جواب ھذه الأسئلة

  ما ھي مظاھر الشکوی في شعر حافظ ؟: الف

  کیف اتِجھ الشاعر إلی ھذه الشکاوي؟: ب

  .دراسة الخصائص الفنیّة في شعر حافظ الشاکي :فصل الرابعال: ٤

  معجم حافظ إبراھیم في شعره الشاکي؟ ما ھو:الف

   ما ھي التراکیب و الأسالیب الّتي استخدمھا الشاعر في شعره الشاکي؟  :ب

  . ثمّ انتھی البحث بخاتمة تحدثت فیھا عن خلاصة ما انجزتھ
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    اصطلاحات

  المصدر :م
  نفسھالمصدر : ن. م
  المصدر السابق: س. م

  الصفحة: ص
  الصفحة نفسھا: ن. ص
  الصفحة السابقة: س.ص
  لم یذکر مکان النشر: لا م
  لم یذکر تاریخ النشر: لا تا
  ذکر الطبعةلم ت: طلا 

قد حاولت قدر استطاعتي أن أستفید من المصادر و المراجع المتواجدة في دراسة    

. تي واجھتھا قلّة المصادر و المراجع حول الدراسةلعلّ من جملة الصعوبات الّ.  الموضوع

في مطاوي ھذه الرسالة موضوعات . علی الرغم من ھذا حاولت في توفیة ھذا البحث حقّھ

فکریّة، أدبیّة، اجتماعیّة، کثیرة قد استخرجت کلّھا من دیوان الشاعر و قد أوتی بھا عند دراسة 

  .ع اللغة العربیة و آدابھاالعناوین المعنیة و اتمنّی أن تنفع طلاب فر

من الواضح أنّ وجھات النظر التعدیلیّة للأصدقاء ستساعد محبی العلم و الأدب في إتمام ھذا 

الجھد المتواضع الّذي لیس خالیاً من الخطأ، فأعتذر من أيّ تقصیر أو خطإ وقع في ھذه 

   .»الکمال للّھ وحدهو «. الدراسة

» الدکتور علي پیراني شال« الجزیل إلی أستاذي الفاضل في الختام عليّ أن أتوجّھ بالشکر  

کما أعرب عن وافر شکري لأستاذي . الّذي قبل الاشراف علی رسالتي و منحني من جھده

  .الّذي ساعدني بتوجیھاتھ»  الدکتور محمد علی جعفري« الکریم المشرف المساعد 

دنھم العلمي و أخصّ بالذکر أوجّھ شکري الخالص إلی أساتذتي الکرام لنبل أخلاقھم و دی  

أتوجّھ بالشکر و العرفان  لأعضاء قسم اللغة العربیة أستاذي الفاضل الدکتور حامد صدقي و 

  .في جامعة تربیت معلّم 

  .في ھذه الرسالة نی بمعلومة أو توجیھلا أنسي توجیھ الشکر لکل من أمدّ و

  .االله الجمیع خیر الجزاء یفجز

 .و ھو المعین و للّھ الحمد فھو المستعان



١١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
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  في الشعر العربیالشکوی 

  »منذ العصر الجاھلی حتی العصر الحدیث«
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  التوطئة

ھذا الفصل یتناول مفھوم الشکوی في اللغة و في الأدب کما یتحدث عن المرامي الّتي   

شکوی و موضوعاتھ في العصر الشعراء، و یشیر إلی أھمّ میزات شعر الشکاوي ترمی إلیھا 

یدرس میزاتھ في  ثمّ .عصر الأندلسي و العباسي و الوسیطالجاھلي، و العصر الأموي و في ال

من خلال  ھذه العصور للأدب العربي و تنمیتھھذه الفترات؛ لیبیّن لنا مسیر شعر الشکوی في 

  .   الزمان
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  المدخل

لخاصّة لھ من مشکلاتِ الحیاة ا عمّا یعرض ةنسانِ الناتجتعبیرٌ عن ھموم الإھي  الشکوی   

فجر غضباً و سخطاً و آلام واقعھ فینو نسانِ عن واقع الإر تعبی افیھو  اواجھُھیالّتی ة العامّ و

ھوانٍ مع ما لھ من مواھب و معارف و و ھمال إعلیھ من  مرارةً لما ھوو یحترق أسیً 

  .مطامع

فی جمیع  إلیھا النّفوس بقصدٍ أو بغیر قصدجھ تتّ الّتي یعیةطبالمور الأنّ الشکوی من إ  

یشتکی  علی سبیل المثالعلیھم السّلام نبیاء کما نری الشکوی عند الأ البشریّة المجتمعات

 يالعَظمُ منّ نَوَھَ يقال رَبّ إنّ ﴿:شتعل علی رأسھ االمشیب حیث من الشیب علیھ السّلام  زکریا

ا لی االله ممّعلیھ السّلام إ یعقوبو یشکو  ١﴾اًقیّّشَ بِّرَ كَبدُعائِ و لَم أکُنْ أسُ شیبَاًشتَعَلَ الرّاو 

  ٢﴾ونَمُعلََا لا تََمَ اللّھِ نَمُ مِعلَأ وَ لی اللّھِإي نِزْحُ ثّي وَبَ اْوکُشْأا إنّمَ: الَقَ ﴿ :من الحزن ھصابأ

لم و الحزن و و ینتابھ الأأبھ  اًدیرج اهیر أو ما اهیقعد بھ الحظّ و لاینال ما یتمنّنسانُ حینما الإ  

أوجاع المرء و أحزانھ تجاه مثیر  مّیضُ يالثوب الّذ يکوی ھلذا کانت الشّ .یشکو... الظلم و

  . معین أو عدّة مثیرات

  لغةًمفھوم الشکوی 

علی و شکا الرجل أمره یشکو شکواً علی فعلاً و شکوی علی فََ«لسان العرب  يجاء ف  

   ٣».ر ما بھ من مکروه أو مرض و نحوهأظھ: شکاوة و شکایة

ذا أخبرت إ:شکوتُ فلاناً أشکوه شکوی و شکایة و شکیّة و شکاة « کما جاء فی الصّحاح  

  ٤».فھو مشکوّ و مشکیّ و الاسم الشکوی. كعنھ بسوء فعلھ ب

لیھا فی الموجدة و إلیھ عن مکروه أصابھ و یلجأ إکوّ فحوی الشکوی أن یخبر الشّاکی المش  

  . و الألم و التعب  مّ و المرض و صاحبت معنی الشّکوی، التّوجعَالھ

                                                             
 .  ٤سورة مریم، الآیھ . ١
 .٨٦سورة یوسف، الآیھ   .٢
، ١حیاء التراث العربی، بیروت، طدار إ. لیھ و وضع فھارسھ علی یسریبن منظور، نسقھ وعلّق عا): مادّه شکا :( لسان العرب .٣

 .ه، المجلد السابع١٤٠٨
دارالعلم للملایین، . سماعیل بن حمّاد الجوھری، تحقیق احمدعبدالغفارعطّارإ): مادّه شکا: (صحاح العربیة الصحاح تاج اللغة و .٤

  .٦م، المجلد السادس ١٩٩٠، ٤بیروت، ط



١٥ 
 

   صطلاحاًاالشکوی مفھوم 

 بئدب منثوره و منظومھ غرض من أغراضھ، یعبّر بھ الشاعر عن مصای الأالشکوی ف«

یُرَدُّ بھ أو بقومھ لعلّھ یجد من یشکیھ و یعینھ علی الخلاص ممّا یعانیھ و ھذا الغرض  تنزل

متزاج ھذه اعلّة  .ھجو جلیّو  فخر خفی و مدح شجیّ: غراضلی ثلاثة أإ عند التّحلیل

فالفخر  ،منھ لیھ و مشکوّإشاکٍ، مشکوّ: شخاصالأغراض فی الشّکوی أنّھا تحتاج إلی ثلاثة أ

بھ  عُرَّقستعطف بھ المشکوّالیھ و الھجو الجلی یُیُ یختصّ الشاکی و المدح الشجیّ الخفیّ

  ١ ».المشکوّمنھ

 و یمدح .بخسھ حقّھ و ،ه علیھءعتدااو یفضح  ،دُ بأذاهیندّ و ،منھ المشکوّو یھج يشاکالإنّ   

لیزیلَ عنھ ما وقع و حدثَ بھ  :أي ،شکیھنصافھ لکي یُافیھ القدرةَ علی  توقّعُنّھ یلأ ،الیھ المشکوّ

 .ظُلم المِن 

ھ أو بالنّاس فی العامّة یتحدّث الشاعر عمّا نزل بقوم .عامة و خاصّة: الشکوی ضربان« 

و فی الخاصّة یشکو الشاعر من احوالھ و .عامّةً من بلاء أنزلھ بھم الولاة أو القادةُ أو العمّالُ 

   ٢».قلّةِ مالھ و مرضِھ أو من الحکم علیھ بغیر العدل أو زجّھ فی السّجن بغیر جریرة

  عراءالّتي ترمي إلیھا شکوات الشّ يالمرام

أو من المرض و الظلم  .اعر صدرَه من غمّ واقع و ھمّ متوقّعأوّلھا و أدناھا أن یریح الش«)١

  ٣».رذل العمرألی نحو الّذي نسمعھ من أفواه المسنّین الّذین یُردّون إالو الألم و الشیخوخة علی 

سباب ألمن یزیل عنھ  :أي ،ه إلی من یشكیھثانیھا و أجداھا أن یرفع الشاعر شكوا«)٢

و المظلومین  ،لی الأطباءإو المرضی  ،لی الأغنیاءإلفقراء كشكوی ا .الشكوی و ینقذه مما فیھ

ھ دفع الفقر إلی الولاة و الغرض من ذلك كلّ الشرطوالمضطھدین من  ،من الظالمین إلی القضاة

 ةَغیستعطاف و التضرع بُبالا عُشفَیُ یھذا الضرب من الشكو .افحجمن الاو الخلاص 

  ٤».الأمر یولأمن  ةالقاسیالقلوب  الوصول إلی 

                                                             
  .٥٦٤ھـ، ص١٤٢٨، ١غازی طلیمات و  عرفان الاشقر، دار الفکر، دمشق، ط. د: الشعر فی عصر النبوّة والخلافة الراشدة. ١
 .٤٨٣ھـ، ص١٤٢٩، ١یمات و عرفان الاشقر، دار الفکر ، دمشق، طغازی طل. د: الشعر في العصر الاموی .٢
  .٥٦٧-٥٦٦ص: ن. م .٣
  .٥٦٧ص : ن. م  .٤
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لیھ إالمشكوّ  يع المشكوَّمنھ بین یدفیقرّ ،ن یقتصّ الشاكي من غریمھأثالثھا و أشفاھا «) ٣

ت الشكوی من منفعة تعودُ فائدتُھا ضتمخّأسواء  ،یجاع لخصمھإاع لھ و متإبأسلوب لایخلو من 

 ةخرَالسّ ھخالطتمنھ و ھذا النمط من الشكوی المشكوّ یالشاكي أم عن عقابٍ یعود أذاه علعلی 

  ١».و یمازجھ الألم و یقتربُ بعضَ الأقتراب من الھجاء السیاسي

  كویأھمّ میزات شعر الشّ

كوی میزات و سمات یوسم بھا و ھذه السّمات تتجلّي فیھ أكثر ممّا تتجلي في لشعر الشّ   

في  یءتترا و الخصائص و إنّ ھذه السّمات خاصاً غراض الاخری و تعطیھا شكلاًالأ

  :فمنھا ،الشكل المضمون لا في

ھا خالیة من إنّ الشكوی تختلفُ عن المدح و الفخر و باقي أغراض الشعر العربي لأنّ -١

ضاجّة بالمعاناة و  يتأت كفوق ذل بل إنّھاف، لّالتکمن التّصنع و  تي مجردةًأو ت ،فتعالالا

و نادراَ  لئة بالصّدق و التعبیر الحقیقي عن العواطف المشحونة بالتعبتممزوجة بالحزن و مم

 ،صدق الوجدانبل انّھ لابدّ أن یتوفرَ فی التجربة « ،٢ما تأتي الشکوی باردة فاترة متکلّفة

  ٣».مّا یجده فی نفسھ و یؤمن بھعفیعبّر الشاعر فیھا 

لق و الأرق و و الھمّ و الق لمرتباط الشکوی بالأاإلی  یعودُ كوذل متاز بعمق العواطفت -٢

  ٤.موعة من المشاعر أفعل فی القلب من العواطف المبھجةھذه المج .متعاض و الضیقالا

بقومھ لا بممدوح جم عن لصوق الشکوی بالشاعر أو ین كذلمتاز بصدق العواطف و ت -٣

حساس یعانیھ أصدق من تعبیره عن إالشاعر عن ر تعبی . د إلیھ و لا مرثی یتباکی علیھدّیتو

لصق کان التعبیر عنھا أصدق و أا بصاحبھ حساس یقحمھ فی قلبھ و کلّمّا کانت الشکویا

کانت العواطف المتفجرة من الشکاوی الشخصیة أشدّ العواطف حرارة و أحدّھا  كلذل .عمقأ

  ٥.قدرھا علی التأثیرألذعاَ و 

                                                             
 .س.ص: س. م.١
جامعة . أحمد عبدالرحمن حسین العرفج: »رسالة أعددت لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي «شعر الشکوی عند المتنبي  . ٢

  ٤ص م، ٢٠٠٦أم القری، کلیة اللغة العربیة ،
 .  ٣٨٧م، ص ١٩٨٧دارالعودة، بیروت، لا ط، . محمد غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث .٣
  .٥٩٠ص . عرفان الأشقر. غازي طلیمات و أ.د: الشعر في عصر النبوّة و الخلافة الراشدة . ٤
  .ن.ص:  ن. م . ٥
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طارھا الفردي إإذا خرجت الشکوی من «. سماتھا الاخری من خلاقی یُعدّلتزام الأالإ -٤

جتماعیة لی میدان الحیاة الاإتقل لیل و النقد فحینئذٍ تنیق و تناولت القضایا العامّة بالتحالضّ

قد تدارة و الحکم فتنن الإو قد تنتقل إلی میدا ن جوع المحرومین و ظلم المضطھدینفتتحدّث ع

 .جتماعي بعداً سیاسیاً یضاف إلی بعدھا الانتقال تکتسب بھذا الاو فساد الدّولة و طمع الولاة 

ن أقرب یجعلھا بمعاییر النقدیة القدیمة و الحدیثة م خوض الشکوی فی ھذین المیدانین

ھا إلی تغییر ھذه لتزام لحرصھا علی الأوضاع الفاسدة و طموحالأغراض التقلیدیة إلی الإ

لی التغییر النزّاع إ يھا ملتزمة بالمعنی الثورلتزام لا یعني أّنّقترابھا من الإالکنّ . الأوضاع

لتزاما إجتماعیة و القضایا السّیاسیة عالجة الأوضاع الاأنّھا تلتزم م ينّما یعنو إ يالجذر

  ١».خلقیاً

  ٢».تشتمل علی عناصر عقلیة إنّ الشکوی تمتاز بالواقعیة و« -٥

  ٣ ».فضلاً عن الجوانب الذاتیة، نسانیةإالشکوی تشتمل علی معانٍ  نّإ« -٦

   الشکوی قبل العصر الحدیث

ھا خیال الشّعراء فمنذ أن المیادین الّتي یرتاد الشکوی قدیمة فی الشعر العربی و من أوسع   

 يحیاة و منذ أن أصبح یحس بوجوده فنسان یعبّر عن ذاتھ مفصحاً عن حاجاتھ فی الأخذ الإ

یواجھ ، یتحدّی معھم الصعاب، و  مرتبطاً بمن حولھ من أبناء جنسھمجتمعھ مؤمناً بالجماعة و 

عر من أرھف القد کان الش .ھ و ھمومھخرین معاناتللآ مشکلات عصره بدأ یشکو و یصوّر

النّاس شعوراً و أبینھم تعبیراً و أقدرھم علی ترجمة ما یختلج فی النفوس عامّة لا فی نفوس 

  .جتماعیةحقیقیة لأوضاعھم الذاتیة و الاتصویرالمعاناة و رسم الأبعاد ال علی  خاصةً و

  الشکوی فی العصر الجاھلی - ١

 لعصر الجاھليموضوعات شعر الشکوی فی امن : الف

حین نتتبع شکوی الشاعر الجاھلی نجد أنّ مصائبھ کلّھا فی نظره «: الشکوی من الدّھر -١

و ما انفکّ  ،ما یحلّ بھم من المکروه فھم ینسبون إلیھ کلّ ،غیره ءمصدرھا الدّھر و لا شی

                                                             
  .٥٩١-ص :  س. م .١
ظافر : »رسالة اعدّت لنیل درجة الدکتوراه في الأدب العربي« ھجريالشکوی في الشعر العربي حتّی نھایة القرن الثالث ال .٢

  . ٧ھـ، ص١٤١١مکّة المکرمّة، جامعة اُم القری، کلیة اللغة العربیة و آدابھا، .عبداللّھ علي الشھري
 . ن.ص: ن. م. ٣
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فی  وا فی الغالب دھریینکانو ھذا یدلّ علی أنّھم الشعراء الجاھلیون یحذرون من الدّھر 

وَ قالوا ما ھِیَ الّا ﴿ :فقال تعالی ،قد بیّن اللّھ سبحانھ و تعالی عقیدتھم تلک و  ١»معتقدھم 

لقد سیطر خوف الدّھر علی وعی الجاھلیین .٢﴾ھرُا یُھلِکُنا إلّا الدَّا وَ مَیَنَحْوَ وتُحیاتُنا الدّنیا نَمُ

ھا وزو ما نزلت بھم ضائقة الّا عوت  و وجدانھم فربطوا بھ کلّ ما یصیبھم فی الحیاة حتّی الم

  . لدّھر جھلاَ منھم بذلکإلی ا

لاینصف في حکمھ و إنّھ یرمی دون أن  يھر الّذشاکیاَ من الدّ زھیر بن أبي سلمیو یقول 

  ٣:فقال ،یرمیھ أحدٌ

  متُ بِھِ      عْ      لِ      أَقوامٍ فُجِ ،ی      ا مَ      ن 
  بھ      م ،داةَََفاس      تأثرَ ال      دّھرُ،  الغَ      

  انَ      جعَتَتَ فَُق      د أکثَ      رْ  ،ی      ا دھ      رُ 
  ھــــــقِبَـتَ مُعـــا لســـنا مـــــــو سَلبتَ

  مِبِ و العُجْ     وکَ العُ     رْوا مُلُ     انُکَ       
  مِ              يرمینی و لا أَرْوال              دّھرُی

  ٤ف     ی العَظ     م ،بسَ     راتنا و قَرَع     تَ
  ٥مِکْــــتَ فی الحُــما أنصَف ،رُـــیا دھ

رتباطاً وثیقاً بما ابط تلشکوی من طول اللیل و ثقلھ ترإنّ ا: الشکوی من اللیل و طولھ -٢

حتّی  و تضاعف إنّ لیلھ طال: قائلاً  النابغة الذبیانیکما یشکو  یدور فی نفس القائل من ھمومٍ

 ٦ :نّ ھمومھ منَعَتھ من النّومظنّھ غیرَ منقضٍ لأ

  بِاصِ      نَ ةَیمَ      مَأُُا مّ یَ      ھَ      لِِ يلینِ      کِ
  ضٍنقَمُ    ل    یس بِ ل    تُتّ    ی قُحَ اولَطَ    تَ
   ھَمِـ ّـھِ  بَازِعَ یلُـّـَــــــدرٍ أراح اللصَوَ

                   

  بِِــــ  ـواکالکَ ــ ـئِ طِبَ ھِـــیاسِقَلٍ أُــلیوَ  
  بآئ بِ  ومَجُی النَُّـــــــرعیَ يالّذ لیسَوَ
  ان بِ جَ لُِّــ  ـن کمِ زنُف فیھ الحُضاعَتَ

  

  ٧ :من طول اللیل عندما ضاق صدره من ھمومھ و أرھقتھ اللیالي  مرؤالقیسإکما یشکو 

                                                             
 .٢١ص : س.م. ١
  .٢٤سورة الجاثیة، الآیة .٢
  ١٢٣ه،ص١٤٠٨، ١دار الکتب العلمیة، بیروت، ط. ستاذ علي حسن فاعورقدّم لھ الأ شرحھ و: دیوان زھیر بن أبي سلمی .٣
 اصبت: قرعت. سادة القوم واشرافھم: السراة .٤
  .   أی من لست تجود بمثلھ، فتعقبھ خلفاً: ما لست بمعقبھ.  ٥
و التوزیع،    عة والنشردار القلم للطبا. م لھ الدکتور عمر فاروق الطباعشرحھ و ضبط نصوصھ و قدّ: الذبیانيدیوان النابغة  ٦

  .   ١٧بیروت، لا ط، لاتا، ص
 .  ٤٩ - ٤٨ه، ص ١٤٢٩، ٤دار المعرفة، بیروت، ط. عتنی بھ و شرحھ عبد الرحمن المصطاويا: مری القیسدیوان إ.  ٧
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  جِ البَح  رِ أَرخَ  ی سُ  دُولَھُ  لَی  لٍ کَمَ  وْ  وَ
  فَقُل      تُ لَ      ھ لَمَّ      ا تَمَطَّ      ی بِصُ      لبِھ 

  جَــــــلِي نْألا ا ألا أیّھا اللَّیلُ الطَّــویـلُ

  عَلََ      يَّ بِ      أَنواعِ الھُمُ      ومِ لِیَبتَلِ      ي  
  جَ      ازاً وَ نَ      اءَ بِکَلکَ      لِوَ أَردَفَ أعْ
  صبَــاحُ مِنــكَ بِأمثَلِا الابِصُبــحٍ وَ مَ

ختباره  بما عنده من و قد أسدل علیھ ستوره السوداء لا یشبھ اللیلَ بأمواج البحر في توحّشھ 

ی، فیزداد طولاًٌ ولھ أعجاز لا الصبر علی الشدائد و حینما طال اللیل،  تصوّره جملاً یتمطّ

یعلم نتھی، فقد أصبح ثقیلاً کأنّھ کلکل جمل یضغط علیھ و أخذ یحثّھ علی أن یذھب و لکنّھ ت

  .        یل لأنّ نفسھ مرتبطة بالھموملبأنّ الصباح لیس بأفضل من ال

  ١ِ :نیا من المنایا و ھی قد ملأت الدّ الخنساءمثالھ قول و  : الشکوی من الموت : ٣

  قُن   ا کانّن   اتُطرِ م   ا للمَنای   ا تُغادین   ا و
  انـَـــــــَـتُزایل ی أنْـــو عَلینا فتأبدُــغتَ

  أسِِبالفَ       زُّّــــــــــــ      ــداً نُحتـــــ      ـأب  
  سِاــَــــــأَرم نُْـمنّاَ رھ یر فالخَیرُخَلِْل

ة أُخری و لھذا کان الکرم عندھم مکابدة العرب الفقر مأساة إنسانی: لشکوی من الفقرا -٤

 ونسطوة المال و سلطانھ علی نفوس البعض جعلھم یعدّ«لھذا و الجیاعُ نقذَفضل الفضائل، بھ یُأ

  ٢».معاني التقدیر ی أصبح الفقیر فی المجتمع خلواً من کلّاً للحیاة حتّساسأ المال

یسعی للحصول علی المال لأنّھ یعتقد بأنّ شرّ النّاس  من فقره و عروة بن الوردکما یشکو   

بٍ و ذّل الخلق و لو کان صاحب حسب و نسأیضاً یعتبر النّاسُ الفقیرَ أ و أھونھم ھم الفقراء و

   ٣ :کراملھ جلال و إفتحتقره زوجتھ و أمّا ذو الغنی  ویبعده الأقرباء 

  يف       إنّ ،یلِلغن       ی أس       عَ  يدَعین       
  ھم عَل           یھمم و أھ           وَنُھُأبع           دُ

  زدری         ھو تََ يُّدیھ النّ         ص         قو یُ
  لالٌــــــــھ جَـی و لـَـــی ذو الغنفلو یُ

  م  الفَقی      رُ ھُرأی      تُ النّ      اسَ شَ      رُّ    
  و خَی     رُ بٌی ل     ھ حَسَ      سَ     و إن أمْ

  رُرُه الصّ           غیحلیلتُ           ھ و یَنھَ           
  ـــــــرُطیـھ یَـــِـاحبـــؤادُ صـــُـف دُیکا

  ٤ :فی الشکوی من فقره شنفریالکما ینشد 

                                                             
  .٨٣دار صادر، بیروت، لاط، لاتا، ص: دیوان الخنساء.  ١
  .١٥٣ظافر عبداللّھ علي الشھري، ص : جرين الثالث الھالشکوی في الشعر العربي حتّی نھایة القر ٢
  . ٤٥دار صادر، بیروت، لاط، لاتا، ص: لوامدیوانا عروة بن الورد و الس. ٣
   . ٦٨ھـ، ص١٤١٧، ٢دار الکتاب العربي، بیروت، ط. میل بدیع یعقوبإجمعھ و حققھ و شرحھ الدکتور : ریدیوان الشنف.٤
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  ١ـلُــــعّـَـــَـتَنـةٍ أحفــی واعلــــی رِقَّّّـ    ـلِِ ضاحیـــــاًنـي کإبنةِ الرَّمـْـإمّا تَرَیْفَ

لایملک القرّ و  بھ جسده من الحرّ و إنّھ فقیرٌ لایملك ما یستر و یقولفیخاطب إمراةً یتخیّلھا 

  .     ینتعلھ و یحمِي رجلیھ نعلاً 

نّ ھذا حظّھ حیث ما أئلاَ بقا مرئ القیسإ و مثالھ قول: و خیانتھم رفاقالالشکوی من غدر  -٥

  ٢ :ھلّا خانَإحداً أ صاحبَ

  ھرض    یتُ إذ قُل    تُ ھ    ذا ص    احبٌ ق    د 
  اً ـــــ  ـا أُص احبُ صاحب ـــجَدّی م كکذل
      

  و ق    رّت ب    ھ العین    ان بُ    دِّلتُ آخ    را     
  راــــــــــَـغیّو تََ ــيمن النّاس إلّا خاننُ

  

   سمات الشکوی فی الشعر الجاھلیمن  :ب

 ذاتھا ثم بدأت تتّسع بواعثھا و ةبسیطة بساطة الحیا «يالشکوی عند الشاعر الجاھل نجد  -١

  ٣.»و التحضّر نسان فی میدان الثقافةتزداد کلّما تقدّم الإ

عزل عن الفنون الأخری ولم مب تجاه منفرد،اوی فی ھذا العصر یبرزُ کلم یکن شعر الشک -٢

بل کان مصاحباً ة، عن باقی مجالات المعنی فی القصیدیحمل دلالة تمثل ظاھرة منفصلة  یکن

تکاد الشکوی تظھر بشکل یسیر و إن کانت متأصلة في فن  ، ومن رثاء و فخر و مدیح ،لغیره

علی ھذا النحو من القلّة  ةلوجود الشکوی فی القصید اًسببأن نجد  لو حاولنا .قول الشعر

کأنّ الشکوی .لی ستر ضعفھ إیحب الصبر و یمیل  ينسان العربی الذلی طبیعة الإإرجعناه لأ

 ٤.تمثّل لھ شیئاً من مظاھر الخنوع و الضعف و الانکسار

خلاص لفنّھ ن صدق التجربھ و الإشعاره ینطق مأشاعر الجاھلی فی شکواه بل فی کل ال -٣

بتعاد عن الّتي یلفظھا الحس الصّادق و الا بتعاد الجاھلی عن المبالغات المفرطةلا«و ذلک 

  ٥».و المبعد عن الطبع التکلّف الثّقیل علی النّفس و التّصنع المنفر للحسّ

    يموالشکوی فی العصر الأ:٢
                                                             

  بارزاً للحرّ و القرّ، : ضاحیاً الحیة و قیل ھي بقرة وحشیة، : بن الرملا.  ١
  .٩٧ص. اعتنی بھ و شرحھ عبدالرحمن المصطاوي: مرئ القیسدیوان إ.  ٢
 .٦ص. ظافر عبداللّھ علي الشھري: ن الثالث الھجريالشکوی في الشعر العربي حتّی نھایة القر.  ٣
 .٧ص . أحمد عبدالرحمن حسین العرفج: ی عند المتنبي شعر الشکو .٤
 . ٣٧ھـ،  ص١٤٠٤، ١طدار الناصر، الریاض،.زھدي صبري الخواجا: شعر الجاھليالجانب الخلقي في ال«منقول عنال ٨ص:ن.م.٥
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الاقویاء  بطشف. ریقت الدماءو أُ ،لمظالممویّون إلی الحکم بعد فتنة وقعت فیھا الأاوصل 

ظلم یحمل  ھربّما وقع فی أثناء ذلک کلّ .غتنموااقبل النصر و بعده لینعموا بما   بالضعفاء

  .لی التظلّمإه یدفع شعراءَ والمظلوم علی الشکوی 

من « و خلافھ فیما وعدشکّی من الخلیفة لافت ،عراء علی بعض الخلفاءأ بعض الشّربّما تجرّ  

ین کثر المشکوّأفکار یجد شعارھم من الأأو ما تضمّنتھ یستعرض أسماء من شکاھم الشعراء 

ربّما أعرض آخرون عن العمّال و شکوا من الھرم و  ١».من الولاة و الجباة و مطامع العمّال

  .و صدود الحبیبة  من معاشر القریب و الغریب و صدود الدّھر

    لعصری فی ھذا اموضوعات شعر الشکومن : الف

ما قالھ الشعراء  يأنماط الشکوی فی العصر الأموأشیع «:الشکوی من الولاة و الجباة  -١

 ٢».شیع ما قیل فی ھذا النمط ما نظمھ شعراء العراق فیمن تولّوا العراقأو  ،الجباة ة وفی الولا

ام عبد أیّّالمدینة  يالو یحیی بن الحکم بن أبی العاصلی إ ٣حمر الباھلیأعمرو بن شکا کما 

علی ما فاستعاذ باللّھ من جشع العمّال و نبّھ یحیی  ،ظلم سعاتھ و جُباتھبن مروان من الملک 

و  علی مراقبة الجبایةو حثّھ  تالأقوامصادرة  ستراق الأرزاق وایقترفون من ھضم الحقوق و 

   ٤:فقالالتحقیق فیما أضمروا من الحقد علی الرعیة، 

  ھی بِ    بِ    النَّ ا ع    اذَبمَ     وذُعُ    إنّ    ی أَ
  مـــــ  ـھُعَنا مَلَ ترفیکم وأصحابٍن مُم

  لِمَ     ةٍظْرَ متُقِ     رّ عَلَینَ     ا جَ     وْ   فَ     إنْ
  أحــرَقَــھُـــمھـم، وَمَلّوا البلاد، وَ ملّتْ

  

  لع        ذُرُب        لَ اتُقْ لّ        اأ ةِلیفَ        الخَبِوَ  
  ٥رـــ  ـفننتص ،یــــولا نأب ،ونـعدللا یَ
  عَلَ   ی أمثَالَھ   ا مض   ر   تَ   بنَ بَیت   اً  لَ   مْ

  الشَّـجَرُاةِ، وَ بَـادَ الـمَـاءُ وـعـظُلمُ السُ
  

                                                             
 .٤٨٤ -٤٨٣غازی طلیمات و عرفان الاشقر، ص . د: الشعر في العصر الاموی . ١
 .٤٨٤ص : ن. م.  ٢
خیر :الأعلام.( عاما ٩٠خضرم، عاش نحو ، شاعر م)ھـ٦٥ت : (، أبو الخطابالباھلي عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر.  ٣

  . )  ٧٢ص  الجزء الخامس م،١٩٨٩، ٨دارالعلم للملایین، بیروت، ط:  الدین الزکلي
 .٤٨٧غازی طلیمات و عرفان الاشقر، ص . د: الشعر العصر الاموی ٤
 ھنا السعاة المتنعمون،: المترفون  . ٥
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بما  المؤمنینکانوا من   نّھ و قومھإ. و صوّر تجربة تمرّس بآفاتھ ١يریالراعی النمو شکی  

وَ فِي أَموالِھِم حَقٌّ للسّائلِ  ﴿کما جاء في قولھ تعالیمن حقّ معلوم للسّائل و المحروم في المال 

غنیاء و من العدل فأفقروا الأ ، لم یلتزموا ما الزمھم الخلیفةُلکنّ عمّال الصدقة ٢﴾وَ المَحرومِ

  ٣ :بل الضعفاء و الکبار فقالساقوا من الإ

  أخلیف       ة ال       رّحمن إنّ       ا معش       رٌ   
  ع      رب نَ      ری للّ      ھ ف      ی أموالِن      ا 

  ن      اءف      ارفَع المَظ      الم عیّل      ت أبنا 
  واـــــــــدلــــم أن یَعــإنّ الّذین أمرتَھ

  حُنف     اء نس     جد بک     رةً و اص     یلاً   
  قّ الزّک        اة من        زّلا تن         زیلاً  حَ         

  لونا المَوک       ولاذ شِ       عنّ       ا وانقِ        
  لاًــــــــرت فتیــــما أمـوا مّـــلم یَفعل

عندما تضجّر من  يبی الأسود الدؤلأو مثالھ قول : صحابصدقاء و الألأالشکوی من ا -٢

 نحوه خطوةًَذا مشی إزورّ و اا قاربھ نأی عنھ و مّکل.رفده بالمنع و صلتھ بالقطع  صاحبٍ یقابل

  ٤ :قاء بالجفاء، فقالللقاءه قابل ال فرسخاَ و إذا طلب منھ فرّ

  أدنُ من         ھ کَی         فَ بِصَ         احِبٍ إنْ 
  و إن أم   دُد ل   ھ ف   ي الوَص   لِ ذَرع   ي  
  أبَ       ت نَفسِ       ي لَ       ھ الّ       ا وص       الاً 
  کلانــا جاھـدٌ، أدنــ ـو و یَنَــــــــــ ـأی  

  

  یَزِدنِ        ي ف        ي مُباعَ        دَةٍ ذِراع        اً   
  ال    ذَّرع باع    اً  یَزدِن    ي فَ    وقَ قِ    یسِ  

  نقطاع        اًًو ت        أبَی نَفسُ        ھ الّ        ا ا
  ما استطعــتُ وم ا استطاعــ ـاً  كَ کَذلــ

  

یطنب فی تصویر  جن ووھو یشکو من السّ الفرزدقو مثالھ قول : کوی من السجنــالش -٣

 و ،و حلقة، یبیت ساھراً من الألم و العذاب اًفیخبرنا أنّھ یعانی من خمسین قید حالھ فی السجن

إنّ مأساتھ کبیرة خصوصاّ  .اً یسھر معھ بعض السجناء رأفة بھ، بینما ینام البعض الآخرأحیان

  ٥ُ :الجبال الصمّ لتحطّمت یغلال التّي لو کانت علفیما تعانیھ رجلاه من القیود و الأ

                                                             
المنجد .( لکثرة وصفھ الإبلشعراء العصر الأموي، غلب علیھ لقب الراعي  ھو أبو جندل النمیري من  ):م٧٣٨(الراعي النمیري .١
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  ١٩:الآیة : سورة الذاریات.  ٢
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